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  فنية قصيدة المدح والرؤية الدينية عند أبي تمام
  "فتح عمورية نموذجاً"

  
   الدكتور احمد قتيبه يونس
  مركز دراسات الموصل 

  
 بوصفها بنية مختزلة للمعاني الشعرية، يتبـين اشـتغال          لقصيدةقراءة الفاحصة ل  المن خلال        

) فتح عموريـة (فقصيدة كل، الذي ينضوي تحته الغرض الديني، داخل النص ك ) ألمدحي(الغرض  
ستراتيجية يمكـن   إوهي عناصر    تحاول أن تشتغل على عناصر أساسية تقف وراء فاعلية التلقي،         

 العلاقات المتشكلة في حركية السياق النصي الذي يدور في حيـز القـراءة،      تكتشف من خلال   أن
 تتعدى أن التوجه في     المناسبة التي قيلت من أجلها القصيدة، والغرض الشعري الذي ينتظمها، لا          ف

  .      الخطاب
لأن ؛  )ما وراء اللغـة    (إلى) اللغة (من) الفهم "(وهذا المنعرج يستلزم التحول في موضوع           

فضاء التواصل على المستوى العميق يخرج بالدلالة من ثنائية الدال والمدلول إلـى البحـث فـي     
 هـا  انزياح ، فقد شـكل   بالتحول والإيحاء ة  ة الممتلئ رؤيال مساحة   القصيدة التي تشتغل في   مدلولات  

ية النظم فـي بنيـة    نسق علىمنظورات التلقي   ل مؤسساً جمالية؛ لأنها تعبئ فضاء      جمالي استجابة ال
  .التضاد الوارد في بعض مفردات القصيدة

 وهنا تُرتَسم الملامح القرائية للقصيدة في إيقاع تشكل الصورة المتكونة من الثنائيات الضدية                  
  . التي أضفت على النص جماليته وهذا ما تناولته في المبحث الأول من البحث
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the poem. and here representing the literacy profile of poetry in the rhythm 
of a picture made up of city pairs antibody that invested text Jmalith This 
obligation has yet to be fulfilled first cited in the research. 

  : المقدمة
   :مشكلة البحث 

  .عند أبي تمام) المدح(صيدة تكمن مشكلة البحث في تحديد الرؤية الدينية في ق
   :أهمية البحث 

  . عند أبي تمام) المدح(تتحدد أهمية البحث في قراءة وتحليل الرؤية الدينية في قصيدة 
  :هدف البحث 

  .عند أبي تمام) المدح(يهدف البحث إلى الكشف عن الرؤية الدينية من خلال قراءة قصيدة 
  :المنهج

فـتح  (لوصفي التحليلي، وقد أقتـنص مـن قـصيدة        سار البحث في إجرائه وفق المنهج ا      
ووضـحت الرؤيـة   ) الجهـاد (بعض الأبيات الشعرية التي وظفت موضـوعة        ) عمورية

  .      الإسلامية في شعر أبي تمام
   :حدود البحث 

  ). فتح عمورية(يتحدد البحث بقراءة قصيدة 
  :   تشكلت الخطة من:الخطة
  ).أخلاقيةنظرية (  الغرض الشعري العربي :التمهيد

  . بنية التضاد والتناص القرآني:الأولالمبحث 
  . التضاد وصورة المدينة الأنثى:الثانيالمبحث 

  .والتفسير الإسلامي للتاريخ) الجهاد(موضوعة : المبحث الثالث
  ).نظرية أخلاقية(الغرض الشعري العربي : التمهيد

 العرب نظرية أخلاقية؛ ذلك لأنها            يلاحظ أن النظرية النقدية فيما يخص أغراض الشعر عند        
 قال عنه ابن رشـيق      ،تشترط لكل غرض شعري شروطا أخلاقية، حتى ما يسمى بالغزل عندهم          

العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت، وعادة العجم أن يجعلوا المـرأة               ":القيرواني
). ١"(رب وغيرتها علـى الحـرم     هي الطالبة والراغبة المخاطبة، وهذا دليل كرم النحيزة في الع         

ولذلك عيب على عمر بن أبي ربيعة تصويره المرأة محبة له، تسعى وراءه، لأن المرأة في شعر                 
، كذلك لم يقبل الإسلام التغـزل بمعـين   )٢"(إنما توصف بأنها مطلوبة ممتنعة   "الغزل عند العرب    
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 ما يصور الموقف النفـسي  -فر مثل قدامة بن جع-وكان أفضل الغزل عند النقاد ). ٣(فإنه لا يحل  
  .للشاعر، لا ما يقدم الصفات المادية للمحبوبة

 يحقق أهدافا أخلاقية، ذلـك  - في كثير منه-ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن شعر المدح عند العرب        
لأنه يصور المثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الفرد في سعيه تجاه الكمال في إطـار المجتمـع                 

أي أن شعر المدح يصور الجوانب الإيجابية من شخصية البطل في المجتمـع العربـي،              . العربي
ولذلك كان أفضله عند النقاد ما يكون بوصف الممدوح بالفضائل الأخلاقية في المجتمع الإسلامي؛            

أما الصفات الجسدية فتأتى أهميتها من دلالتها علـى       ). ٤(كالعقل والعفة والعدل والشجاعة والكرم    
ويكون المدح بهذه الفضائل الأخلاقية إعـلاء لهـا،         . فسية وأخلاقية لدى من يتصف بها     صفات ن 

قال أبو تمام   . وتأكيداً على أهمية التمسك بها، عن طريق عرضها وتقديم نماذج بشرية متخلقة بها            
  :الطائي

  )٥(بغــاةُ العــلا مــن أيــن تُــؤتَى المكــارم.. …ولــولاِ خــلالُ ســنَّها الــشعر مــا درى 
 أهمية لما يقال من احتواء شعر المدح على الملق والنفاق، فمثل هذه الـدوافع ممـا يـصعب        ولا

الإمساك به علمياً، وإنما كان يؤخذ أصحابها بالوحي في زمن رسول االله صلى االله عليه وسـلم،                 
ولنا ظواهر الناس وأما سرائرهم فموكولة إلى االله سبحانه وتعالى، كما ذكر عمر بـن الخطـاب                 

  ).٦(الله عنهرضي ا
إذا رأيتم المداحين   "وإذا كان قد ورد من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي رواه المقداد                

قد ذكر في شـرح  ) هـ٨٥٢ت(فإن الحافظ ابن حجر العسقلاني   ) ٧(،"فاحثوا في وجوههم التراب   
، وقـال   "الباطلمن يمدح الناس في وجوههم ب     "صحيح البخاري أن العلماء قد ذكروا أن المراد به          

المدح هو الذبح، قال وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهى فقد مدح صـلى االله عليـه                    : عمر
  ).٨(وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحثُ في وجه مادحه ترابا

في شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على الحديث السابق        ) هـ٦٧٦ت(وقال الإمام محيى الدين النووي      
قـال  ) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممـدوح             ( في   الذي أورده 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهى عن المدح، وقد جـاءت أحاديـث                : "النووي
وطريقة الجمع بينها أن النهى محمول علـى       : قال العلماء . كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه     

لمدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحـوه إذا               المجازفة في ا  
سمع المدح، أما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهى في مدحـه                  
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في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطة للخير والازدياد منـه                  
  ).٩"(واالله أعلم. لاقتداء به كان مستحباًأو الدوام عليه، أو ا

ما خلا عن هجو، وعن الإغراق فـي     "وجعل الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً من الشعر الجائز          
  ).١١(، وذكر أن ما كان كذباً وفحشاً فهو مذموم)"١٠(المدح والكذب المحض 

، وقـال  )"١٢( يقبح بمثلها خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا    "وكذلك جعل النقاد العرب     
  )".١٣(أشـــــد الهجـــــاء أعفـــــه وأصـــــدقه "خلـــــف الأحمـــــر، 

وإذا كان شعر المدح يصور الملامح الإيجابية لشخصية البطل في المجتمع العربي، فإن الهجـاء               
  .يصور الملامح السلبية لها، ويكشف عن الرذائل التي يجب أن يحذرها العربي

: لشعر العربي من قول الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم         وليس هناك ما هو أدل على أخلاقية ا       
تحفـة  "في كتابـه    ) هـ١٣٥٣ت(الذي شرحه الحافظ المباركفوري     )". ١٤(إن من الشعر حكمة     "

أي قولاً صادقاً مطابقاً للحق،     ) إن من الشعر حكمة   (قوله  : "بقوله" الأحوذي بشرح جامع الترمذي   
  )".١٥(ن الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السفه وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى أن م

وذلك فضلاً على ما استقر في التفكير النقدي عند العرب، من أن كثيراً مما لا يسوغ في الكـلام                   
ليس لأحد مـن النـاس أن يطـري نفـسه           : "يسوغ في الشعر، ويكتسب قبولاً، ومن ذلك قولهم       

أي أن )" ١٦( الشعر، غيـر معيـب عليـه    إلا أن يكون شاعراً، فإن ذلك جائز له في        .. ويمدحها
 تحسن القبيح، فما كان قبيحاً قبل الـشعر يـصبح   - كما ذكر أرسطو من قبل    -المحاكاة في الشعر  

  ).١٧( سائغاً مقبولاً- بفضل المحاكاة-فيه
 نظرية  - في مجملها  - فيما يخص الأغراض الشعرية عند العرب      -وهكذا نرى أن النظرية النقدية    

  . الذي يمكن معه ارتياد آفاق جديدة من البحث والدراسة لهاالأمر. أخلاقية
يكتسب شعر المدح في العصر العباسي أبعاداً ثانية عندما يمعن في وصف الوقائع التاريخية التي               
تتصل بالممدوح، وينقل لنا صوراً واضحة الملامح لمعارك العصر، التي كانت في الغالب جهاداً              

م على وجه الخصوص، لذلك لا نغلو إذا وصفنا عدداً مـن قـصائد              من المسلمين لأعدائهم كالرو   
  .الشعراء العباسيين بأنها من شعر الجهاد الإسلامي
 ذلك لما للجهاد من أهمية متميزة في        - في رأينا  -وشعر الجهاد من أهم أغراض الشعر الإسلامي      

وضوحهما في أذهان أكثر    الشريعة الإسلامية، وأهمية مماثلة في حياة المسلمين، لا ندلل عليهما ل          
  .الناس
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ولا نعني بتسجيل الشعر في العصر العباسي للوقائع التاريخية أن الشعر فيه قد تحـول تأريخـاً،                 
وإنما نعني أن الشعر فضلاً على قيمته الأدبية يضيف إليهـا قيمـة             . التعليمي) النظم(فذلك مجاله   

ا رؤية فنية له وإعـادة إنتـاج لأحداثـه،          أخرى تاريخية، فليس الشعر رصداً حرفياً للواقع، وإنم       
.. ليست المحاكاة رواية الأمور كما وقعت فعلاً، بل رواية ما يمكن أن يقـع             (وقديماً قال أرسطو    

فلو كتب تاريخ هيرودتوس شعراً لظل تاريخاً، لأنه يروي ما وقع لأشخاص معينين، فهو جزئـي      
وليست أسماء الأشخاص فـي     .  عامة يروي ما هو خاص بأفراد، على حين مواضيع الشعر كلية         

الشعر إلا رموزاً كلية لنماذج بشرية، حتى لو كانت هذه الأسماء تاريخيـة لأن وقـائع التـاريخ                  
أي أن هدف الشاعر إنما يكون فنياً في المرتبة الأولى، وتكـون محاكاتـه              ). ١٨) (ذريعة الفنان 

اني الإنسانية وقضاياها الكلية التـي      المع(للطبيعة ووسائلها مضيفة إليها ومكملة لها، تكشف عن         
 فـي   - أوفر حظاً  - كما قال أرسطو   -تبين عنها الحوادث المسوقة في حكاية الشعر، فالشعر بهذا        

  ).١٩) ( من التاريخ-الفلسفة
  .بنية التضاد والتناص القرآني: المبحث الأول

ير التـاريخ قـصيدته         نختار للكشف عن مبنى التفكير الفني عند أبي تمام، ورؤيته في تفـس  
عندما فتح عموريـة  ) هـ٢٢٧هـ ١٧٩(البائية المشهورة التي مدح بها الخليفة العباسي المعتصم  

 تلبية لنداء المرأة العربيـة المـسلمة التـي       -هـ كما قيل  ٢٢٣من أرض الروم في رمضان عام       
  .وامعتصماه: استغاثت به

 - أساسـاً - وربما في كثير من شعره يعتمـد -يلاحظ أن التفكير الفني لأبي تمام في هذه القصيدة      
 بما  -على بنية التضاد، حتى لتنبني قصيدته على عدد من الثنائيات المتضادة، تؤدي هذه الثنائيات             

 دورها في تصوير أبعاد     -تكتنزه من توتر وتناقض، وبما تشير إليه من نشاط عقلي وإتكاء ذهني           
 قبل أي شيء غيره، يفتتح أبو تمـام قـصيدته   الصراع الذي تحمله القصيدة على نحو يركز عليه       

  :قائلاً
  في حده الحد بين الجد واللعبِ.. ……السيفُ أصدقُ أنباء من الكتبِ 

  متونهن جلاء الشك والريبِ.. ……بيض الصفائحِ لا سود الصحائفِ في 
  بين الخميسين لا في السبعةِ الشهبِ.. ……والعلم في شُهبِ الأرماحِ لامعةً 

  عنهن في صفرِ الأصفارِ أو رجبِ.. ……عجائباً زعموا الأيام مجفلةً 
  إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنبِ.. ……وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 

  ما كان منقلباً أو غير منقلبِ.. ……وصيروا الأبرج العليا مرتبةً 
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  ي قطبِما دار في فلكٍ منها وف.. ……يقضون بالأمرِ عنها وهي غافلةُ 
فيتمثل مدخل أبي تمام إلى القصيدة في تحديد موقفه من ثنائية متضادة مطروحة لحـل المـشكلة                 

الكتب، وتتـوزع الثنائيـات     × السيف  : تلك الثنائية طرفاها المتضادان   . التاريخية الراهنة وقتذاك  
لـى النحـو    المطروحة في الأبيات التالية عليهما من أجل جلاء حقيقة كل منهما وما صدقاتها، ع             

  :التالي
  الكتب والنجوم× السيف 

  اللعب× الجد 
  اللعب× الصدق 
  الزخرف× الجلاء 

  سود الصحائف× بيض الصفائح 
  السبعة الشهب× شهب الأرماح 

  :فإذا بنا أمام ثنائية طرفاها
  ). الجد- الصدق-القوة من الرمي بالرماح غيرها( حلّ إسلامي مفرداته -أ

من اللامعقول الذي يحاربه الإسلام؛ مفرداته تتكشف دلالاتها الثـرة   حلّ غير إسلامي مستمد    -ب
 - الصحف الـسود -)اللهو( اللعب - الكذب-الزخرف( هي -إذا تذكرنا سياقاتها في القرآن الكريم    

  ).النجوم، وهي تسبح في أفلاكها بريئة مما يخرصون
ى هذا التقابل الـرئيس بـين هـذه    وقد اختار أبو تمام الحلّ الأول منذ مفتتح قصيدته، ويترتب عل   

الأضداد، أن يمتد به الشاعر ليستعمله حين يستطرد للحديث عن الطرف المنفي المرفوض منـه               
ليست بنبع ولا غرب، والأبـرج العليـا        : فأحاديث المنجمين : في هذه الثنائية وهو الطرف الثاني     

علـى  ) دار في فلك منها وفي قطبما : (ما كان منقلباً أو غير منقلب، حتى ليمكن فهم قوله     : منها
وقد بدأ الشاعر بالطرف الثاني المنفي من هذه الثنائية، ليعمـل علـى نفيـه      . ضوء مقولة التضاد  

  :يقول الشاعر . واستبعاده من أجل أن يتفرغ للطرف الأول الذي هو موضوع القصيدة في الحقيقة            
ــه   ــيطَ ب ــالى أن يح ــوح تع ــتح الفت ــر …… ف ــشعرِ أو نث ــن ال ــم م ــبِنظ ــن الخُطَ   م

ــه      ــسماءِ ل ــواب ال ــتح أب ــتح تُف ــشُبِ   ……ف ــا القُ ــي أثوابه ــرز الأرض ف   وتب
ــصرفتْ    ــة ان ــة عموري ــوم وقع ــا ي ــبِ  ……ي ــسولةَ الحلَ ــلاً مع ــى حفَّ ــك المن   من

ــعدٍ   ــي ص ــلامِ ف ــي الإس ــد بن ــت ج ــببِ……أبقي ــي ص ــشركِ ف ــشركين ودار ال   والم
ــوا    ــدى جعلـ ــوا أن تُفتَـ ــم لورجـ ــداءها كــ ـِ……أمّ لهـ ــنهم وأبِفـ   لَّ أمٍ مـ
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  كـسرى وصـدتْ صـدوداً عـن أبـي كَـرِبِ           ……وبرزة الوجـه قـد أعيـت رياضـتها          
  ولا ترقــت إليهـــا همــةُ النُّـــوبِ  ……بكــر فمــا افترعتهـــا كــفّ حادثـــه    

  شــابتْ نواصــي الليــالي وهــي لــم تــشبِ……مــن عهــد إســكندر أو قبــل تلــك قــد 
ــا    ــسنين له ــض االله ال ــى إذا مخ ــدةَ ا  ……حت ــت زب ــةِ كان ــض البخيل ــبِمخ   لحق
ــادرة     ــسوداء س ــة ال ــتهم الكرب ــربِ    ……أت ــة الكُ ــمها فراج ــان اس ــا وك   منه

ــره   ــوم أنق ــاً ي ــأل برح ــا الف ــرى له ــبِ……ج حــساحاتِ والر ــشةَ ال ــودرتْ وح   إذ غ
  كــان الخــراب لهــا أعــدى مــن الجــربِ……لمــا رأت أختهــا بــالأمس قــد خربــت 

ــل   ــارس بط ــن ف ــا م ــين حيطانه ــم ب ــربِ ……ك ــي دمٍ س ــن آن ــذوائب م ــاني ال   ق
ــه     ــن دم ــى م ــسيف والخط ــسنة ال ــضبِ  ……ب ــلامِ مخت ــدينِ والإس ــنةِ ال   لا س

ويلاحظ أن الشاعر كلما توغل في موضوع قصيدته، وازدادت حماسته لما يعاني أو يصف منه،               
عليه ازداد توغله في طريق الصناعة الفنية، لكن من خلال ما اعتمده منذ بداية القصيدة من مبنى                 

من القصيدة من خلال التضاد إلى ما يمكن عده ضرباً من التناقض       التضاد، ويصل في هذا الجزء      
 الـشعر   -، فهذا الفتح الذي يبدو أعلى من أن يحيط بـه طرفـا الأدب             ٢٠يأو التعارض الظاهر  
 ربما كان أولى بالفهم الاتجاه إلى القول باستحقاقه أن يخلـد فـي الـشعر         -والنثر، وبينهما تضاد  

 بطريقتهـا  - وهما طرفا ثنائية أيـضاً -به كل من السماء والأرض  ذلك الفتح الذي تحتفل     . والنثر
الخاصة، فتتفتح السماء بالعطاء، وتتشقق الأرض بالعطاء الناتج عن عطاء السماء، وتأخذ زينتها،             
ومن هذا التعانق الذي يحدثه الشاعر بين السماء والأرض تنثال المعاني الروحية المصاحبة لهـذا           

  .الفتح ابتداءالفتح التي تشعها كلمة 
) حفلاً معسولة الحلب  (ويتبدى التناقض من خلال وصفه يوم وقعة عمورية بأن يصور المنى فيه             

وهمـا  (وعندما يجعل عمورية أماً لهم يفدونها بكـل أم وأب           . انصرفت: ثم يسلب ذلك كله بقوله    
  .لو رجوا أن تفتدي: ثم ينفي كل ذلك عنهم بقوله) طرفا ثنائية أيضاً

 من -يجعل عمورية وهي فراجة الكرب عندهم مدخلاً للكربة السوداء إليهم، وعندما يأتيها   وعندما  
وأوضـح  .  الخراب والوحشة  - الذي يتمسكون به لولعهم بالتكهن والتنجيم لجاهليتهم       -الفأل البارح 

ثم يسلب هذا الوصف كـل      ) فارس بطل (من ذلك أن يصف جنود الروم في عمورية بأنهم كلهم           
قاني الذوائب مـن آنـي دم        (- في هذه المعركة   -فاعلية، عندما يخبر عنهم بأنهم كلهم     جدوى أو   

أي أن  . ، مختضب بدمه من سنة السيف، لا من سنة الإسلام في خضاب الشيب بالحنّـاء              )سرب
الشاعر مازال متمسكاً ببنية التضاد لكنه يعقدها شيئاً فشيئاً مع تصاعد الموقف وتعقد جو المعركة               
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فكان اكتشافه التناقض الظاهري وسيلة فنية اعتمد عليها في تشكيل تجربتـه أو             . قصيدةفي هذه ال  
صناعة قصيدته في هذا المقطع من قصيدته على وجه الخصوص، وإن سقطت منه أشـياء فـي                 

  :سائر القصيدة مثال قوله
دماء تنال إلا على جسر من التعب ونضيف إلى ما قاله الق     …… بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها      

 فـي هـذا     -والدكتور شوقي ضيف التأكيد على أن هناك مصدراً مهماً نقترح إفادة أبي تمام منه             
وبفعل الجو الديني الذي يتـنفس فيـه شـعره فـي الجهـاد              ) ٢٥( بحكم ثقافته الواسعة     -الصدد

ــريم    ــرآن الكـــ ــو القـــ ــصدر هـــ ــك المـــ ــلامي، ذلـــ   .الإســـ
هـ في كتاب   ٢٩٦دماء ابتداء بابن المعتز ت       كما لاحظ البلاغيون الق    -فقد استعمل القرآن الكريم   

ونلاحظ أن هناك من السور المكية القصيرة التي تبدأ بالقسم سـوراً            . بصفة عامة الطباق  .. البديع
سورة الليل يقول االله سبحانه     : اعتمدت بنية التضاد أساساً لمبناها يتغلغل خطابها على سبيل المثال         

  :وتعالى
فأما مـن أعطـى     / إن سعيكم لشتى  / وما خلق الذكر والأنثى   / ذا تجلى والنهار إ / والليل إذا يغشى  

فسنيـسره  / وكذب بالحسنى / وأما من بخل واستغنى   / فسنيسره لليسرى / وصدق بالحسنى / واتقى
فأنذرتكم نـاراً   / وإن لنا للآخرة والأولى   / إن علينا للهدى  / وما يغني عنه ماله إذا تردى     / للعسرى

ومـا  / الذي يؤتي ماله يتزكى   /وسيجنبها الأتقى / الذي كذب وتولى  / ىلا يصلاها إلا الأشق   / تلظى
وفـي هـذه الـسورة       )ولسوف يرضى / إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى    / لأحد عنده من نعمة تجزى    

  :الكريمة نجد أنفسنا إزاء ثنائيات متضادة متتابعة تشمل شتى المجالات
  .تجلى×  يغشى -والنهار × الليل : من ظواهر الطبيعة - ١
  .والأنثى× الذكر :  البشر والخلقمن - ٢
  .كذب×  صدق -استغنى×  اتقى -بخل× أعطى : من أعمال البشر - ٣
×  سـيجنبها الأتقـى   -الأولى×  الآخرة  -العسرى× الحسنى  : من حساب االله ومجازاته    - ٤

  .يصلاها الأشقى
  .لأمرأن تثبت الآيات الكريمة الله سبحانه وتعالى الخلق وا: وهكذا تتابع الثنائيات والمحصلة

وتعمق التقابل بين الكفر والإيمان الذي هو قسمة طبيعية شأن الليل والنهار، وترتب على هذه        
  .والنار× والأتقى قسمة في الجزاء الجنة × الأشقى : القسمة في السلوك

وهذه الثنائيات هي ما نلتقي به في سورة مكية قصيرة أخرى مبدوءة بالقسم أيضاً هي سورة                
  : تعالىيقول االله: الشمس
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والـسماء ومـا   . والليل إذا يغشاها  . والنهار إذا جلاها  . والقمر إذا تلاها  . والشمس وضحاها (
. قد أفلح من زكاها   . فألهمها فجورها وتقواها  . ونفس وما سواها  . والأرض وما طحاها  . بناها

 فقال لهم رسـول االله ناقـة االله    . إذ انبعث أشقاها  . كذبت ثمود بطغواها  . وقد خاب من دساها   
صـدق االله   .) ولا يخاف عقباها  . فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها      . وسقياها
  :فتطالعنا الثنائيات الآتية التي تتغلغل في أثناء الكون، ومجالات الخلق، والجزاء. العظيم

  :من ظواهر الطبيعة التي تشهد بوجود الخالق سبحانه ووحدانيته - ١
  القمر× الشمس 
  لاللي× النهار 
  الأرض× السماء 
  يغشاها× جلاها 

وكفر، فمن السماء النور والهدايـة وعلـى الأرض         × وهذه القسمة تعادل القسمة إلى إيمان       
  .البشر والظلام، ولابد أن تتعانق السماء والأرض ليعم الخير ويتحقق مجتمع اللّه

  :النفس البشرية التي سواها الخالق سبحانه - ٢
  تقواها× فجورها 
  ازكاه× دساها 

  :الجزاء والمحاسبة - ٣
  أفلح× خاب 

  :مثال رجل السماء والهداية، ومثال رجل الأرض والضلال - ٤
  أشقاها× رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وهكذا تتتابع الثنائيات لتكون لها المحصلة السابقة نفسها من إثبات الخلـق والأمـر الله سـبحانه                 
توى السلوك وعلى مـستوى الجـزاء علـى    وتعالى، وتعميق التقابل بين الكفر والإيمان على مس      

  .السواء
 القسمة الجديدة أو الثنائية الجديدة التي أتى بهـا الإسـلام وهـي    -وتتأكد من خلال تلك الثنائيات    

الحياة الدنيا والآخرة التي ينقسم موقف الإنسان فيها ثنائياً أيضاً إلى مؤمن وكافر، فينقسم جـزاؤه               
× المؤمن، الجنـة  × الآخرة، الكافر  × الدنيا  : ه الثنائيات الإسلامية  هذ. تبعاً لذلك إلى الجنة والنار    

النار، قسمة جديدة على عقل العربي الجاهلي الذي لم يكن يعرف سوى قسمة ثنائية واحدة هـي                 
  .الموت فقط× الحياة 
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  .التضاد وصورة المدينة الأنثى: المبحث الثاني
 -تمنعت على الفرس كما صدت عن العرب! بكراًومن أثناء هذا المقطع تطلُ صورة عمورية أماً      

يالها من . شابت لها الليالي، وهي لم تشب) أي حيية ومتبرجة  ( برزة   -وهذه ثنائيات متضادة أيضاً   
يستعين الشاعر علـى تـصويرها فـضلاً علـى الكلمـات            ! تدخر عفافها للمعتصم  ! أنثى عجيبة 

كلمة بنفسها على معنيين    ، حيث تدلُّ كل     .. برزة - برحا -الفأل: المتضادة، بالكلمات الأضداد مثل   
لعل تصوير عمورية في صورة الأنثى الخالدة التي تجمع طرفي الحياة           . متضادين في وقت واحد   

 يتفق مع ما يذكره الشاعر في المقطع التـالي  -أو النقيضين، ضرباً من التناسب في الصنعة الفنية    
  :من تضحية المعتصم بنسائه وعاجل لذته بمثل قوله

ــوتاً زب ــتَ ص ــه لبي ــتَ ل ــاً هرق ــربِ .. …طري ــردِ الع ــاب الخُ ــرى ورض ــأس الك   ك
ــن   ــضامةِ ع ــورِ المست ــر الثغ ــداك ح ــصبِ . …ع ــسالِها الح ــن سل ــورِ وع ــردِ الثغ   ب

النساء، فاختار الحرب والمـشقة علـى البـرد     / الحرب، على الثغور  / فقد اختار المعتصم الثغور   
  .موريةوكانت تضحيته هذه من أجل الأنثى الخالدة ع. واللذة

وإذا كان هذا التشخيص للمدينة في صورة الأنثى له ما يبرره من توظيف فني فإن له أيـضاً مـا     
 عـرائس   - نساء، بل ونساء أبكار أيـضاً      - لدينا نحن العرب   -يدعمه في الذهنية العربية، فالمدن    

 - والإسكندرية عـروس البحـر الأبـيض       -فحائل عروس الشمال، وجدة عروس البحر الأحمر      (
!)  وهكذا تتعدد العرائس؛ فالعقلية العربية تستسيغ فكرة تعدد الزوجـات          -منيا عروس الصعيد  وال

 خاصة في هذا النص الذي يدور حول عموريـة المدينـة         -ولعل ذلك الربط بين المدينة والأنوثة     
 كوراثة ثقافية تاريخية إن جـاز    - يرجع إلى ارتباط البطولة لدينا نحن العرب       -المفتوحة للمعتصم 

 كوراثة عـن    - بالرحلة والسفر، تماما كما ترتبط لدينا أيضاً       -لتعبير عن العصور العربية الأولى    ا
 بالفحولة، ومن تلك الاستعمالات الواضحة الدلالة، ما كانت تطلقه العـرب علـى              -تلك العصور 

كذلك كانت تـضحية    ). الشاعر الفحل ( من وصف    - أي البطل في مجال الشعر     -الشاعر المتميز 
فقد حاول أبو تمام تصوير عظمة انتصار المسلمين        . م السابقة من أجل إحراز نساء الروم      المعتص

  .بكثرة ما حازوه من سبى رومي
  : يقول الشاعر

ــج   ــأزقٍ لج ــي م ــةٌ ف ــرب قائم ــبِ .. …والح ــى الرك ــغراً عل ــه ص ــام ب ــو القي   تجث
  وتحــت عارضــها مــن عــارضٍ شــنبِ.. …كــم نِيــلَ تحــت ســناها مــن ســنا قمــرِ 

  إلــى المخــدرة العــذراءِ مــن ســببِ.. …ي قطــع أســبابِ الرقــابِ بهــا كــم كــان فــ
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ــصلتة   ــدي م ــضب الهن ــرزتْ ق ــم أح ــبِ .. …ك ــي كث ــز ف ــضبٍ تهت ــن قُ ــز م   تهت
ــتْ   ــا رجع ــن حجبِه ــضيت م ــيض إذا انت ــبِ .. …ب جــن الح ــاً م ــالبيضِ أتراب ــقَّ ب   أح

ــن    ــعيك ع ــازي االلهُ س ــةَ االلهِ ج ــلامِ وال  .. …خليف ــدينِ والإس ــة ال ــسبِجرثومِ   ح
وعلى الرغم من أن الشاعر ابتدأ هذه الصورة التي استطرد إليها عن السبي الذي حازه المسلمون                

إلا أنه أضاف إليه ضروباً من      ...) تجثو القيام به  (معتمداً على التضاد في البيت الأول منها بقوله         
ور ورد الإعجاز على الـصد    )  بيض وبيض  -قضب وقضب (التكرار اللفظي عن طريق الجناس      

  ). من حجبها والحجب- بيض وبيض-أسباب وسبب(
 ومن خلال هذا الجو الديني الذي تتنفس فيه القصيدة، والذي سنوضحه مفصلاً فيما بعد إن شـاء           
االله، والذي يشير إليه البيت الأخير من هذا المقطع، يمكن عد صورة النساء الـسبايا تلميحـاً لـم        

تظر المعتصم وجنوده من أجر لمن يستشهد منهم فـي  يجرؤ الشاعر على التصريح به عما كان ين    
هذه الموقعة، أو هي إشارة إلى أجر المجاهدين عجلت لهم منه في الدنيا البشرى بما ينتظرهم من                 

 لكلمـة   - إذا قُرئت على أنها تمييـز      -جزيل الأجر في الآخرة، وفي هذا السياق تشع كلمة أتراباً         
نية لورودها في سياق الحديث عن الحور العين، وذلـك           دلالات دي  -البيض في البيت قبل الأخير    

سـورة  ) لأصـحاب اليمـين  * عرباً أترابا* فجعلناهن أبكاراً* إنا أنشأناهن إنشاء (في قوله تعالى    
  .٣٨ -٣٥الآيات : الواقعة

مما يرشح لهذا الاحتمال الذي قدمناه لتفسير هذه الصورة في القصيدة، خاصة وأن الشاعر قد قدم                
ــصاحب ا ــة    الم ــذه الكلم ــي المعهــود له ــت الــسابق  ) أترابــاً(للفظ ــي البي   :ف

  ــه ــتَ ل ــاً هرق ــوتأ زبطري ــت ص ــربِ .. …لبي ــردِ الع ــاب الخُ ــرى ورض ــأس الك   ك
  .التضاد ونوافر الأضداد

ثم تكون نقلة فنية من الشاعر نحو تعقيد الصورة من خلال بنية التضاد تتساوق مع توغلـه فـي                  
  :القصيدة، في المقطع التالي

ــ ــا   لق ــؤمنين به ــر الم ــتَ أمي ــشبِ  .. …د ترك ــصخرِ والخ ــلَ ال ــاً ذلي ــارِ يوم   للن
  ــحى ــو ض ــلِ وه ــيم اللي ــا به ــادرتَ فيه ــبِ .. …غ ــن الله ــطَها صــبح م ــشله وس   ي

ــتْ   ــدجى رغب ــب ال ــأن جلابي ــى ك ــبِ .. …حت ــم تغ ــشمس ل ــأن ال ــا وك ــن لونه   ع
ــةٌ  ــارِ والظلمــاء عاكف ــح.. …ضــوء مــن الن ــي ض ــانٍ ف   ى شــحبِوظلمــةٌ مــن دخَ

ــتْ   ــد أفل ــن ذا وق ــة م ــشمس طالع ــبِ .. …فال ــم تج ــن ذا ول ــة م ــشمس واجب   وال
ــا   ــامِ له ــصريح الغم ــدهر ت ــصرح ال ــبِ .. …ت ــاهرٍ جن ــا ط ــاء منه ــوم هيج   عــن ي
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  بــانٍ بأهــلٍ ولــم تغــرب علــى عــزبِ.. …لــم تطلــعِ الــشمس فيــه يــوم ذاك علــى 
  مــن ربعهــا الخــربِغــيلان أبهــى ربــي .. …مــا ربــع ميــةَ معمــوراً يطيــفُ بــه 
ــربِ.. …ولا الخــدود وقــد أدمــين مــن خجــلٍ  ــدها الت   أشــهى إلــى نــاظري مــن خِّ
ــا   ــون به ــا العي ــت من ــماجةٌ غني ــبِ  .. …س ــرٍ عج ــدا أو منظ ــسنٍ ب ــلِ ح ــن ك   ع

ويلاحظ أن التقنية الجديدة التي يستعملها أبو تمام من التضاد في هذا المقطع هي ما أسماه الشاعر                
 -ذي يشتمل فيه البيت على وصفين متضادين، الأمر الذي لاحظه وأشار إليه           ال) بنوافر الأضداد (

  : أستاذنا الدكتور شوقي ضيف، وذكر له عدداً من الأمثلة منها قول أبي تمام-من قبل
ــسي   ــلام فيكت ــي الظ ــسري ف ــضاء ت ــيظلم .. …بي ــضياءِ ف ــي ال ــسرب ف ــوراً وت   ن

 الضياء المظلم؟ إن حقائق الأشياء تتغير فـي      أرأيت إلى هذا التضاد وهذا    : "الذي يعلق عليه بقوله   
ــم     ــضياء المظل ــا ال ــرى فيه ــي ن ــصورة الت ــذه ال ــى ه ــام عل ــي تم ــعر أب   ..."ش

  :ومنها قول أبي تمام في وصف الشراب
  قـــد لَقبوهـــا جـــوهر الأشـــياءِ   .. …جهميـــةُ الأوصـــافِ إلا أنهـــم   
 لأن الأسماء في رأي   فهي جهمية أي ليس لها اسم،     : (الذي يعلق عليه الدكتور شوقي ضيف بقوله      

 حتى كـادت   - كما ذكر التبريزي   -فقد رقت .. " جهم بن صفوان تطلق على الجواهر والأعراض      
تخرج من أن تكون عرضاً أو جوهراً أو أن تسمى شيئاً إلا أنها لفخامـة شـأنها لقبـت جـوهر          

  ).٢١) (فهي مسماة وغير مسماة في الوقت نفسه" الأشياء
المقطع من القصيدة، فإننا نلاحظ في البيت الثاني أن بهيم الليـل قـد              وعندما ننظر في أبيات هذا      

فجمـع بـين   (تحول إلى ضحى، وأن ذلك الظلام يطرده من قلب عمورية صبح لكنه من اللهب،             
فهناك ظلام لكنه ليس بظلام     ). ٢٢(الترك والطرد وبين ظلمة الليل والصبح فطابق بين موضعين          

والصورة في البيـت    . لكنه ليس بصباح حقيقي فإنه من لهب      فقد تحول إلى ضحى، وهناك صبح       
التالي استطراد لتفسير السابقة؛ فالدجى وهو قائم موجود كأنه رغب عن جلابيبـه فهـو يحـاول             

وفي البيت الرابع يقـدم صـورتين       .  قائمة لم تذهب   - وهي غير موجودة   -تبديلها، وكأن الشمس  
ء من النار يحاول تبديد الظـلام العـاكف علـى    ضو: لمشهد واحد تبدوان متناقضتين لأول وهلة    

والبيت الخـامس  ، المدينة، وظلمة من الدخان تذهب لون الضحى وتشحب ضياءه، فيغالبه الظلام   
تفسير لهذه الصورة واستطراد لها، فبعد ما ذكره ترى شمساً طالعة في الليـل مـع أن الـشمس                  

وفي البيت السادس يتكشف الدهر    .  ضحى وترى ظلمة في النهار مع أن الوقت      . الحقيقية قد ذهبت  
ويتجسد موقفه إزاء عمورية، فيصيبها بيوم طاهر جنب، يفسر الشاعر حقيقة اليـوم فـي البيـت      
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التالي له؛ بما يذكره من مفارقة يحدثها يوم عمورية، الذي لم تطلع شمسه على بان بأهلـه مـن                   
ثم  .ن إذ أنكحتهم رماحهم سبايا الروم     الروم إذ قتل، وفي المقابل لم تغرب على عزب من المسلمي          

 - أي عموريـة   - عندما يجعل ربعها الخرب    - من خلال توظيف التراث    -يعمق أبو تمام المفارقة   
. فيقرنه بربع مية معموراً يطيف به ذو الرمة تقديساً وشـوقاً، ويفـضله عليـه              ! غاية في البهاء  

ب، وتناسباً مع تصويره عمورية امرأة      وفي سياق الح  ! فعمورية محبوبة، تزداد مع الخراب حسناً     
 من خلال مشهد الخـراب      - في البيت التاسع   -كانت عصية شموساً قبل المعتصم، يراها أبو تمام       

 ذليلـة  - بالتراب، ومشهدها - وكانت تصعره في ذي قبل     - امرأة لصق خدها   -الذي تلذذ به سادياً   
وشـتان مـا بـين      . ن من خجـل    أشهى لديه من مشهد خدود الحسان وقد أدمي        -لصقت بالدقعاء 

وإن كان  ! المشهدين، ولكن الشاعر يصنع شعره من خلال الصور المتقابلة؛ المتناقضة والمتفارقة          
يعترف في بيت تقريري بأن منظرها سمج في الحقيقة، لكنه يستقبله استقبالاً مفارقاً لما يناسـبه إذ      

ع بالتضاد أو التقابل الواضح بين حسن       ويختم هذا المقط  . فيجمع بين نوافر الأضداد أيضاً    ! يستلذه
  .المنقلب لدى المسلمين، الذي جاء من سوء المنقلب لدى الروم

وهكذا نرى أبا تمام قد أوغل في كتابة قصيدته من خلال ما أسمته البلاغة العربية الطباق، وبلـغ        
  .في تعقيده، فتدرج إلى استخدام التناقض الظاهري ثم إلى استخدام نوافر الأضداد

واعتماد أبي تمام على فن المطابقة من البلاغة العربية أمر قد لاحظه القـدماء، وعللـه بعـض                  
  :المحدثين؛ فقد ذكر أستاذنا الدكتور شوقي ضيف

وإن من يدرس أبا تمام يرى هذه الأضداد متصلة بأخلاقه، فهو تارة كريم جداً، وتارة بخيل جداً،             (
فيعلل ولع أبي تمام بفن المطابقة في شعره        ). ٢٤)(ادهوهو تارة متدين وتارة ملحد مسرف في إلح       

أي أن بنية التضاد تعد أساساً لأخلاق أبي تمام وفنـه علـى             . بطبيعة أخلاقه القائمة على التضاد    
  .السواء

  .والتفسير الإسلامي للتاريخ) الجهاد(موضوعة : المبحث الثالث
ذه القسمة الإسلامية الجديـدة أن       ونحن ندرس شعر الجهاد الإسلامي الذي يتضمن ه        -وحري بنا 

نعقد الصلة بينه وبين القرآن الكريم الذي أتى بهذه القسمة التي تمثلها الشاعر الإسلامي الحقيقـي                
 في هذه   -يرشح لهذه النتيجة ما سنذكره الآن من تمثل أبي تمام          .وأقام تفكيره الفني وفق معطياتها    

  .به القرآن الكريمالقصيدة للتفسير الإسلامي للتاريخ الذي أتى 
بدر من أبي تمام في قصيدته البائية التي ندرسها هنا، ما يمكن أن نعده تفسيراً للواقعة التاريخيـة                

  :من ذلك قوله .أو الحدث التاريخي وبياناً لمكوناتهما أو عناصرهما
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  لــه العواقــب بــين الــسمر والقُــضبِ.. …لــو يعلــم الكفــر كــم مــن أعــصرٍ كمنــت 
 ـ   الله مرتقـــب فـــي االله مرتغـــبِ  .. …صمٍ بـــااللهِ منـــتقم  تـــدبير معتــ

   ــنته ــم أس ــم تكه ــصر ل ــم الن ــبِ  .. …ومطع ــن روحِ محتج ــت ع ــاً ولا حجب   يوم
ــد      ــى بل ــد إل ــم ينه ــاً ول ــز قوم ــم يغ ــبِ  .. …ل ــن الرع ــيشٌ م ــه ج   إلا تقدم

  مــن نفــسه وحــدها فــي جحفــلٍ لجــبِ.. …لــو لــم يقــد جحفــلاً يــوم الــوغى لغــدا 
ــا ف  ــك االلهُ برجيه ــى ب ــدمها رم ــصبِ   .. …ه ــم ي ــر االلهِ ل ــك غي ــى ب ــو رم   ول

ــا     ــين به ــبوها واثق ــا أش ــد م ــن بع ــبِ  .. …م ــلِ الأش ــابِ المعق ــاح ب   وااللهُ مِفت
ــمرِ  ــن س ــيضٍ وم ــاءٍ ومــن شــجرِ .. …إن الحمــامين مــن ب ــن م ــاتين م ــوا الحي   دل
ــضامةِ عــن  ــورِ المست ــر الثغ ــسالها الحــصبِ.. …عــداك ح ــورِ وعــن سل ــردِ الثغ   ب

ــاً  ــه معلن ــصلتاً  أجبت ــسيف من ــبِ   .. … بال ــم تج ــسيف ل ــرِ ال ــتَ بغي ــو أجب   ول
ــراً   ــشركِ منعف ــود ال ــتَ عم ــى ترك ــبِ .. …حت ــادِ والطن ــى الأوت ــرج عل ــم تُع   ول

ــوفلس  ــينِ ت ــرب رأي الع ــا رأى الح ــربِ .. …لم ــن الح ــى م ــشتقة المعن ــرب م   والح
  فعـــزه البحـــر ذو التيـــار والحـــدبِ.. …غـــداً يـــصرفُ بـــالأموالِ جريتهـــا 

ــات ز ــه هيه ــور ب ــت الأرض الوق ــسبِ .. …عزِع ــزو مكت ــسبٍ لاغ ــزو محت ــن غ   ع
   ــه ــى منطقَ ــم الخط ــد ألج ــى وق ــخبِ  .. …ولّ ــي ص ــشاء ف ــا الأح ــسكتة تحته   ب

ــضى   ــردى وم ــرفَ ال ــه صِ ــذى قرابين ــربِ .. …أح ــن اله ــاه م ــى مطاي ــثُ أنج   يحت
ــشرفه   ــاعِ الأرضِ ي ــوكلاً بيف ــربِ   .. …م ــةِ الط ــن خِف ــوفِ لا م ــةِ الخ ــن خِف   م

ــةَ االلهِ ــن   خليف ــعيك ع ــازي االلهُ س ــسبِ  .. … ج ــلامِ والح ــدينِ والإس ــةِ ال   جرثوم
ــا    ــم تره ــرى فل ــة الكب ــصرتَ بالراح ــبِ  .. …ب ــن التع ــسر م ــى ج ــالٌ إلا عل   تُنَ

ــمٍ   ــن رح ــدهرِ م ــين صــروفِ ال ــان ب ــضبِ.. …إن ك ــر منق ــامٍ غي   موصــولةٍ أو ذم
ــا     ــصرتَ به ــي نُ ــكِ اللات ــين أيام ــسبِ   .. …فب ــرب الن ــدرٍ أق ــامِ ب ــين أي   وب

 فنراه تفسيراً إسلامياً للتاريخ تبدو ملامحه منـذ البيـت           التاريخيةنقف أولاً عند تفسيره للحادثة      و
الأول الذي تحدث فيه عن عاقبة الكفر التي كانت حتمية وإن تأجلت، والبيت الثاني الذي يجعـل                 

  .د اهللالمعتصم باالله يدبر من أجل أن ينتقم من الروم باالله والله، يراقب االله ويرجو ما عن
وفي البيت الثالث تحدث عن انتصار المعتصم الذي يتم في إطار مـن رزق االله ومـشيئته فهـو                

بصيغة اسم المفعول أي مرزوقه من االله سبحانه وتعالى الذي جاهد المعتصم فـي    ) مطْعم النصر (
مكـن أن   في سياق الجهاد في سـبيل االله ي       )  مطعم النصر (وقوله  . سبيله كما بدا من البيت السابق     
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قل أغيـر االله أتخـذ وليـاً فـاطر        : " يمثل تناصاً مع سياقات قرآنية متعددة، منها قول االله تعالى         
  .١٤الأنعام" السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 

الذي خلقني فهو يهـدين والـذي هـو يطعمنـي      "- على لسان إبراهيم عليه السلام-وقوله تعالى 
ية الأولى الإطعام مسنداً إلى االله الخالق مرتبطـاً بالنـصر          حيث يرد في الآ   . ٧٩الشعراء" ويسقين

وفي البيت الرابع يحدث الشاعر تناصاً مع قول الرسول صـلى            .وفي الثانية يرد مرتبطاً بالهداية    
ولا يفعل الشاعر ذلـك مـن   ). ٢٦) (مسيرة شهر :  وفي رواية  -نصرت بالرعب (االله عليه وسلم    

وهمها بعض قراء الشعر ويهربون إلى القول بها عندما يعجزون          قبيل المبالغات في المدح التي يت     
عن استكناه أسرار الشعر، وإنما هي تعبير فني نراه متساوقاً مع ما سيعقده الشاعر من صلة بين                 
هذه الغزوة وبين غزوة بدر الكبرى التي كانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم، بما تـشعه مـن        

  .قعة عمورية من خلال هذا الاقتراندلالات روحية ثرة تكتسبها مو
وما رميت إذ رميـت     : " وفي البيت السادس تناص آخر مع آية قرآنية كريمة هي قول االله تعالى            

ويقصد الشاعر من وراء هذه العلاقة مع نص الآيـة الكريمـة أن             . ١٧الأنفال  " ولكن االله رمى    
 الأمر الذي يزيد معنى توفيق االله له يظهر عمل المعتصم هذا من خلال مشيئة االله سبحانه وتعالى،   

ولكن االله يسلط رسله على من (ويقترب في هذا البيت من معنى التسليط الذي تذكره الآية الكريمة         
ولو شاء االله لسلطهم عليكم (وورد أيضاً في قوله تعالى . ٦الحشر ) يشاء واالله على كل شىء قدير     

  .٩٠النساء ) فلقاتلوكم
ت السابع إسناد الفتح إلى االله سبحانه، ولم يبق أبو تمام للمعتصم مـن دور              ويكرر الشاعر في البي   

  :يمدح به أو من معنى مدحي يخص ذاته سوى قوله
  مــن نفـسه وحــدها فــي جحفــلٍ لجــبِ ...... لـو لــم يقْــد جحفــلاً يـوم الــوغى لغــدا  

 بعد  -البيت في مطلع    -وعندما أراد أن يثبت له أنه من نفسه ورباطة جأشه في جحفل، جاء نفيه             
كما أن الـشاعر لمـا أراد أن يظهـر          . الشرط مثبتاً أنه كان يقود في هذه المعركة جحفلاً حقيقياً         

المعتصم ممدوحاً بشخصه دون جيشه فذكر أن غزوه غزو محتسب لا غزو مكتسب جاء قولـه                 
 يظهر المعتصم من خلال معان روحية، تنكر فيها الذات احتساباً وتتلاشى وسـط     ) غزو محتسب (

بخلاف غزو المكتسب الذي تظهر فيه ذاته الأنانية ذات البطولة المستعلنة           . التماس الأجر من االله   
ولما حاول الشاعر أن يؤكد المعنى المدحي السابق وأن يظهره فـي            . التي تحاول الكسب المادي   

 سياق حكمة عامة جاء قوله يدمج شخصية المعتصم في شخصية جنوده ويذيبها فيها بـدلاًمن أن               
  :يكرس تمييزه وذلك في قوله التالي



 

 
)١١٠(

– 

ــسلوبِ لا الــسلبِ        ــي الم ــوم الكريهــةِ ف ــا ي ــود الغيــلِ همتُه ــود أس   إن الأس
مما يرجح لدينا انشغال الشاعر بمعاني الجهاد والفتح قبل انـشغاله بمعـاني المـدح وشخـصية                 

  .الممدوح
اصـر الواقعـة    هذا مع ملاحظة أن استطراده لذكر شخصية ملك الروم الذي يـستكمل بـه عن              

التاريخية أو ملامح المعركة، والذي استخدم فيه مقدرته التصويرية لرسم صـورة كاريكاتيريـة              
 يخدم شخصية المعتصم ويرسم أشياء مـن        - أظنه -مضحكة وساخرة لملك الروم، هذا التصوير     

خدم ملامحها عن طريق تقديم النموذج السلبي أو النموذج الضد، ولكن هذه الملامح المستخلصة ت             
الجانب الإنساني من شخصية المعتصم قبل أن تخدم الجانب البطولي منها، وتعلي من قيم الجهـاد      
الإسلامي فالمعتصم يحتسب جهاده لا يكتسب به في مقابل ملك الروم الذي يفرق الأموال لـيحفظ          

 مـع   وإذا كان ملك الروم يضحي بجنده بل بأخلص المقربين إليه، فإن المعتصم           . نفسه وينجو بها  
ــائم     ــدو لا الغنـ ــم العـ ــم، وهمهـ ــل بهـ ــيهم ويقاتـ ــافظ علـ ــوده يحـ   .جنـ

ينفذ مشيئته وجهاده سعي مشكور يدافع      ) خليفة االله (ثم يعود ليؤكد إسلامية هذه الغزوة، فالمعتصم        
به عن الدين والإسلام، وكذلك عندما يجعل بين هذه الغزوة لعمورية، وغزوة بدر صـلة رحـم                 

ويلاحظ أن الشاعر في كل القصيدة وفي     . همية صلة الرحم ويدعمها   ونسب، والإسلام يؤكد على أ    
  :البيت الأخير

ــا     ــصرتَ به ــي نُ ــك اللات ــين أيام ــسبِ   ......فب ــرب الن ــدرٍ أق ــامِ ب ــين أي   وب
على وجه الخصوص يبدو أبو تمام مقتصد اً في أوصاف المدح مغايراً لمـألوف الـشعراء فـي                 

و يجعله من عند نفسه، بل يجعله من عند االله سـبحانه            المبالغة، فلا ينسب إلى المعتصم النصر أ      
مما يؤكد ما قررناه من قبل من التزامه التفسير الإسلامي للتاريخ الذي لايغفـل الجانـب     . وتعالى

الغيبي بل يقدره حق قدره، ويبرز عمل الإنسان وجهده واضحاً من خلال مشيئة إلهية كلية سابقة                
يتجلى هـذا المعنـى     . ى عليه شيء في الأرض ولا في السماء       وشاملة ونافذة وعلم رباني لا يخف     

لقـد  : " من خلال آيات قرآنية كريمة متعددة منها قولـه تعـالى          ) ٢٧(للتفسير الإسلامي للتاريخ    
  ١٥٢آل عمران " صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه 

ن بيـوتهم بأيـديهم   فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربو   " وقوله تعالى   
  .٢الحشر" وأيدي المؤمنين

" قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين            : " وقوله تعالى 
إلى آخر هذه الآيات الكريمة التي تبدو فيها إرادة البشر متضمنة في إرادة إلهية أشمل               . ١١التوبة  



 

 
)١١١(

– 

تمام من خلال هذه القصيدة شاعراً إسلامياً حقيقياً يـستقي          ومما سبق يبدو لنا أبو      . في تناسق تام  
من القرآن الكريم أدواته الفنية التي يشكل بها تجربته الشعرية متمثلة في بنية التضاد، كما يـستمد   

  .من القرآن الكريم رؤيته في تفسير التاريخ
  :الهوامش

محمد : ابه ونقده تحقيقالعمدة في محاسن الشعر وآد: هـ٤٦٣ابن رشيق القيرواني ت . ١،٢
  ,١٢٤ ص ٢ج . ١٩٨١ -١٤٠١ الطبعة الخامسة - دار الجيل بيروت-محيي الدين عبد الحميد

دار . ٨٥٢للحافظ بن حجر العسقلاني ت . إحالة القارئ باختصار فتح الباري. صفاء الضوي. ٣
  ,٤٩٣ص :  الجزء الرابع- ١٩٩٣ -١٤١٤ الطبعة الأولى - الرياض-ابن الجوزي

  ,١٣١ ص ٢العمدة ج :  رشيق القيروانيابن. ٤
 دار الكتاب - نشر؛ راجي الأسمر-شرح ديوان أبي تمام: ٥٠٢الخطيب التبريزي ت . ٥

  ,٨٩ص٢ ج١٩٩٤ - ١٤١٤ بيروت الطبعة الثانية - العربي
جماعة من العلماء :  تحقيق-رياض الصالحين: ٦٧٦الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي ت. ٦

.  بيروت- نشر المكتب الإسلامي- تخريج محمد ناصر الدين الألباني- ويشبإشراف زهير الشا
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى االله تعالى . ١٩٩٢ - ١٤١٢الطبعة الأولى 

  ,١٩٨، ١٩٦ص
. دار الخير بيروت. شرح صحيح مسلم ط: ٦٧٦الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي ت. ٧

  ,٤١٨ الجزء السادس عشر ص -١٤٩٤ - ١٤١٤الطبعة الأولى 
شعر زهير ) رضي االله عنه(وقد استجاد عمر بن الخطاب . ٤٦٠ ص٤ج: إتحاف القارئ. ٨

  ,٩٨ ص١العمدة ج. وفضله على الشعراء لأنه كان يمدح الرجل بما فيه
  ,٤١٧ ص١٦ج: شرح صحيح مسلم. ٩

  ,٤٩٣ ص٤ج:  القارئإتحاف. ١٠
  ,٤٩٣ ص ٤ج: المصدر السابق. ١١
  ,١٧٠ ص ٢العمدة ج. ١٢
  ,١٧١ ص٢العمدة ج. ١٣
  ,٤٩١ ص ٢ج.  القارئإتحاف. ١٤
 دار -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ١٣٥٣الحافظ أبو العلا محمد المباركفوري ت. ١٥

  ,١١٠ الجزء الثامن ص ١٩٩٠- ١٤١٠ الطبعة الأولى- بيروت-الكتب العلمية
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  . وما بعدها٢، ١ص 
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